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التي تناولتها الرواية النسائية  الخطابات العولميةمن  �دف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مجموعة     

المغاربية، وهي تحاول أن  تماشي مرحلة العولمة وتسعى بمشروعية نحو قلب المركزية الأبوية من خلال الحفر في 

المسكوت عنه، ونبش القضايا العولمية التي �دف في حقيقتها إلى خلخلة السلطة الأبوية وتقويض المركزية 

ورية، فكيف استطاعت الروائيات المغاربيات التشكيك في السلطة الذكورية القائمة على المنطق الأبوي وإبراز الذك

وكيف  ؟من خلال تبني خطابات العولمة  الخلل الاجتماعي فيها  وتقزيم الدور الفحولي ومركزة النسق الأنثوي

 .ائية المعالجة في القطر المغاربي؟؟؟همت في تنويع التيمات والموضوعات الرو أستجلت هذه الخطابات و 

  .، عولمة الذكوري، الأنثوي، النسق، تقويضخطابات، : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This study aims to shed light on a set of global discourses addressed by the 

Maghreb feminist novel, as it tries to cope with the stage of globalization and 
legitimately seeks to the heart of patriarchal centralism by digging into the silence 
about it, and exhuming global issues that, in fact, aim to disrupt patriarchal 
authority and undermine male centralism How have Maghreb novelists been able 
to question the patriarchal authority based on patriarchal logic, highlight the social 
imbalance in it, diminish the virological role and centralize the feminine system by 
adopting the discourses of globalization? How did these discourses manifest and 
contribute to the diversification of themes and fictional topics treated in the 
Maghreb 
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 : توطئة: أولا

والاجتماعية  حملت العولمة تداعيات وتغيرات جديدة مست الحياة الاقتصادية والسياسية

والأدب بشتى فروعه أداة تغيير لا تقل أهمية عن ، الصعدوالثقافية، وانتشرت خطابا�ا الفكرية على جميع 

الاقتصاد والسياسة والعلوم التطبيقية بفروعها المختلفة، وحين حدث الانفتاح وذابت الحدود بين الدول 

نطلق عبر السموات المفتوحة اابة وفسحة فتأثر كغيره من الظواهر، فأخذ وأعطى ومنحته العولمة رح

، فهي نتاج طبيعي ت له أجناس لم تكن معروفة من قبلليمارس دوره، وفي رحلته هذه تشكل وتغير، فظهر 

، وتأتي الرواية في مقدمة الأجناس الأدبية التي تأثرت بالفكر العولمي الأجناس الأدبية العالميةلاندماجه مع 

  .ة ناعمة من أدوات العولمة الثقافيةأيما تأثير، فالرواية أدا

المترسخة في  حاولت الروائية المغاربية الخروج من السلطة الذكوريةوفي خضم هذا التحول العالمي  

المرجعيات الدينية والتاريخية والذهنية والثقافية، وسعت لتقويض النسق الأبوي والذكوري، وكسر تلك 

ة والاجتماعية لدور المرأة في عالم المهمشات الجنسية، في ظل هذا القيود المهيمنة وتجاوز السلبية الجنسي

العصر المعولم الذي تعايشه الأفراد والجماعات، هذا الاختلال في الخصوصيات والهويات، خلق جملة من 

، وانزاحت الحدود الفاصلة بين جنس وأخر، وغيرت في الصعدالانزياحات والتدخلات التي مست جميع 

رية، وخلخلت مفهوم الذكورة والأنوثة، فكيف استطاعت الروائية المغاربية تقويض النسق الأدوار الجند

همت العولمة في صعود أسالذكوري؟ واقتحام باب الممنوعات والمهمشات الاجتماعية والجنسانية؟ وكيف 

  ة المغاربية؟وكيف اشتغلت الخطابات العولمية في المتون النسائيالنسق الأنثوي ومزاحمته للمركز الذكوري؟

  :ثنائية العولمة والرواية النسائية: ثانيا

 :رؤى في مفهوم العولمة .1

لقد أصبحت المفاهيم تشكل مأزقاً معرفياً لا مناص مـن تجـاوزه، بمـا يكتنفهـا مـن صـعوبات أثنـاء   

ب علـى الواقـع وتجـد في سـب هذه الآثار على الفكر كما تحسالتعاطي معها بأي شكل من الأشكال، وتح

لتجاوز الغاية  لبحوثمية ونزوع الدراسات واية المقاربة وعفوية الممارسة بؤراً لتفشي المغالطات المفاهسطحي
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ذلك ما يفعله  لىه الحقيقي للذات، ولعل النموذج البارز عنّ المقصودة منها وحتى من التجرد من الهوية والكُ 

  .يةمفهوم العولمة في نطاق الأدبيات السياسية والاجتماعية والسياس

من الصعب تقديم تعريف جامع ومانع للعولمة، فمن الطبيعي أن  في البداية نود أن نشير إلى أنَّ و 

يتفاوت فهم الأفراد للعولمة ومضامينها المختلفة، فالاقتصادي يفهم العولمـة بخـلاف عـالم السياسـة، كمـا أن 

ة، فهناك تعاريف تتفاوت في معانيها عالم الاجتماع يفهمها فهماً قد يختلف فيه عن المهتم بالشؤون الثقافي

  .ومظاهرها، ومن ثمة ، نحاول أن نقدم بعض التعريفات، انطلاقا من التعريف اللغوي لها

علــى الــرغم مــن كثــرة الدراســات العربيــة والأجنبيــة يعــاني مصــطلح العولمــة مــن اخــتلاف منهجــي 

واحـدة الكلمة، وعمومـا فالعولمـة هـي ، إلا أن أغلب هذه الدراسات لا تتفق تماماً بشأن تعريف هذه هحول

، نســبة إلى    ''Globalization''مــن ثــلاث كلمــات عربيــة جــرى طرحهــا، ترجمــة للكلمــة الانجليزيــة

'' الــتي تعــني بالعربيــة الكــرة الأرضــية، والــتي ترجمــت بــدورها إلى الفرنســية تحــت كلمــة ''  Globe''كلمــة 

Mondialisation  '' نسـبة إلى العــالم بالفرنسـية''Le monde '' والكلمتـان الأخريــان همــا ،

، والملاحــظ أن كلمــة العولمــة هــي الأكثــر شــيوعاً '' 1الكوكبــة نســبة إلى الكــوكبي، والكونيــة نســبة إلى الكــون

ـــة، وفي اللســـان العـــربي يرجعهـــا محمـــد عابـــد  ـــة مـــن كلمـــتي الكوكبيـــة والكوني واســـتخداماً في الأدبيـــات العربي

لة، ولا يهم ما إذا ما كانت هذه الصيغة قد وردت في كلام العرب  أم لم ترد فوعأ�ا صيغة '' :إلىالجابري 

مــن '' قولبــة'' فالحاجــة المعاصــرة تفــرض اســتعمالها، وهــي تــدل علــى تحويــل الشــيء إلى وضــعية أخــرى مثــل 

وهي صـيغة مصـدر لفعـل مشـتق مـن الاسـم قولبـة مـن قولـب .... قولب، أي وضع الشيء في صيغة قالب

أسلمة، من : يفعل، وهنا نلاحظ من فوعل وجود فاعل، ويستعمل الكثيرون اليوم_ فوعل من قالب، أي 

  .، وهي من أبنية الموازين الصرفية العربية2''أسلم، من إسلام

الفرنسية التي تعني جعل  mondialisationهي ترجمة لكلمة '' العولمةواستكمالا لما سبق ف  

دود المراقب إلى اللامحدود الذي ينأى عن كل مراقبة، والمراقب الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من المح

تنقـــل : هنـــا هـــو أساســـا الدولـــة القوميـــة الـــتي تتميـــز بحـــدود جغرافيـــة وبمراقبـــة صـــارمة علـــى مســـتوى الجمـــارك

البضــائع والســلع، إضــافة إلى حمايــة مــا بــداخلها مــن أي خطــر أو تــدخل خــارجي كــان، ســواء تعلــق الأمــر 

، فالعولمـة إذن 3''أي الكرة الأرضـية'' العالم"ياسة أو بالثقافة، أما اللامحدود فالمقصود به بالاقتصاد أو بالس

  .تعني إلغاء الحدود القومية

 :الرواية النسائية والفكر العولمي .2
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رغـــم تعـــدد و الحيـــاة و ا�تمـــع في تصـــوراته وســـلوكه وعاداتـــه وأذواقـــه،  عـــن تعـــد الروايـــة التعبـــير الأول

عبيريــة الملائمــة لحالــة الــوعي في ا�تمــع الحــديث تقافيــة وتنوعهــا، تشــكل الروايــة الصــورة الأشــكال التعبــير الث

بحســب ذلـك حاولـت الروايـة المغاربيــة أن تؤسـس لشـرطها الــذاتي و والأسـلوب المعـبر عـن قيمــة ونمـط عيشـه، 

الأخـيرة مـن  ةقـود السـتوبنية مخيالها الروائي وفق خلفيات ومراحل مر �ا ا�تمع المغاربي طيلة ما يقارب الع

القرن العشـرين، والـتي كـان لهـا دور في التطـور التـاريخي والفـني والجمـالي للروايـة المغاربيـة، الـذي أفـرزه العديـد 

مــن التيــارات والاتجاهــات الــتي توالــت عليهــا الروايــة حســب ا�ــالات علــى شــعوب المنطقــة ومرحلــة مــا بعــد 

  .4المختلفة وإشكالا�االاستقلال 

 هذه التحـديات الجديـدة الـتي واجهتهـا الروايـة المغاربيـة علـى وجـه العمـوم والروايـة النسـائية ومن بين

سهمت أطابات متنوعة، خالمغاربية على وجه الخصوص، ظاهرة العولمة، بكل ما حملته من تقاليد جديدة و 

 اً لت خطابا�ـا نوعـمن جانب البنـاء السـردي، وشـكوكذا في تغيرها سواء من الجانب الموضوعاتي التيماتي، 

مـــــن التحـــــدي للتقاليـــــد والعـــــادات، مـــــن خـــــلال النـــــبش في التيمـــــات المســـــكوت عنهـــــا، والمصـــــنفة ضـــــمن 

  .الطابوهات، والممنوعات الموضوعاتية في ا�تمع المغاربي

 
ُ
، فالعولمة سخرت لإيصال أفكارها كل ما مِ بالمستخدِ  مُ ستخدِ فعلاقة العولمة بالرواية هي علاقة الم

ح لحمل الخطابات والرسائل العولمية لتمريرها إلى العالم ككل، فسخرت بذلك الرواية باعتبارها وجدته يصل

فعملت العولمة الثقافية من خلال الرواية على نزع فتيل التأزم الروحي  من التراث العالمي المقروء، اً جزء

الفرص المشروعة وبخاصة أمام ، الناجم عن الشعور بالدونية الثقافية وعدم نيل )بل حتى الذهني(والعقلي 

ويبدو واضحاً لنا أن الرواية ، جيل الكتاب المنتمين لفضاء الثقافات الهامشية طبقا لنظرية المركز والأطراف

تشكل القاطرة الثقافية القادرة على جرّ عربة الثقافة العالمية بسبب النزوع العولمي الطبيعي في تناولها 

في   اتبني خطابا� الروائية المغاربية تسبح مع تيارات العولمة،منا هي لمسرات الإنسان ومكابداته ، وه

الممتهن، وخطابات المثلية التي  الأنثويكتابا�ا الروائية، من خطاب للجنس وخطاب للجسد، والجسد 

خرجت من بوتقة المسكوت عنه، وراحت تنادي بمكانة لها في حضن العولمة، وغيرها من الخطابات التي 

   .الرواية النسائية أرضاً خصبة لتمرير سمومهاوجدت في 

ومن ثمة سعت الرواية النسائية المغاربية على اختلاف مراحلها وتوجها�ا أن تبني خطاباً جاداً 

يحفر في المسكوت عنه، وينيره، ويحاكم الأنساق التي تتحكم في مفهومها للجسد والجنس والمرأة  وتشكيل 
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ه في الوجود، ليكون هذا الخطاب في حقيقته قيمة نقدية صارمة ضد المفاهيم عوالمه المصادرة وتأييد أحقيت

 .الاجتماعية والثقافية الجاهزة ، لاسيما في زمن العولمة

  :تجليات خطابات العولمة: ثالثا

 :وتغييب الفحولة لُ شكِ خطاب الجنس المُ  .1

نعيش في زمن الخنوثة باتت العولمة تمارس فاعليتها على ا�تمعات والثقافات كافة، فأصبحنا 

المشكلة، أو أشباه الأشياء وأنصاف الحقائق، وكان هذا سببه انزياح الحدود الفاصلة بين الأجناس، سواء 

، 5أكانت أجناساً أدبية أم إنسانية، وكانت النتيجة ظهور أجناس مخنثة على الصعيدين الأدبي والبشري

الفاصلة بين الذكورة والأنوثة، فالخنوثة الجسدية لها  فعلى الصعيد البشري تختلف مبررات الخنوثة والحدود

مبررا�ا البيولوجية الناتجة عن اختلاط الأعضاء الذكورية والأنثوية في شخص بعينه، إذ تجتمع لديه أعضاء 

الذكورة والأنوثة، فيكون إحداهما ظاهر والآخر مستتر، وهنا يحدث خلل في جنس المولود، فتسمى الأنثى 

  .ر، أو يسمى الذكر على أنه أنثىعلى أ�ا ذك

واقـع فيزيولـوجي يمُيــّز الجسـد، جسـد ثنــائي الجـنس، لا ينتســب ''  مالـك شــبلفالخنوثـة كمـا قــال عنهـا 

، 6''بشكل صريح وواضح لا إلى الذكر ولا إلى الأنثى، إن الخنثى يتأرجح بين الجنسين دون أن يقرّ له قرار

طريقـة مرضـية يولـد �ـا الإنسـان ، أو سـلوكات منهـي عنهـا، كمـا هنا هي مزدوجة الجنسية ، إما ب فالخنثى

لعـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم '': جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه ابن عباس، والـذي يقـول

'' رجـل '' فالمخنـث هنـا ، ، ولا تبـديل لخلـق االله تعـالى''ترجلات مـن النسـاءسـالمخنثين من الرجـال والم

سلوك المـرأة مـن حيـث اللبـاس أو الحـديث، أو الحركـة، ويتوجـب تأديبـه علـى تـرك هـذا سلك بمحض إرادته 

مـن الأفعـال، فهـو كغـيره  يالمخنث، الذي لا يشتهي النساء، إذا كان مخنثاً في الـردفالسلوك المذموم دينياً، 

ن مــــن الرجــــال، وأصــــل الاختنــــاث التكســــر والتثــــني، ومنــــه سميــــت المــــرأة خنثــــى، وتخنــــث الرجــــل، ســــقط مــــ

بفعــل التحــرر العــولمي الـــذي أعطــى لكــل مهمــش مكانــة وأفســـح ا�ــال لكــل هجــين لتصـــدر و ، 7''ضــعف

النسائية هي الأخرى لقطع تـذكر�ا والمشـاركة في مثـل هـذه المواضـيع المحرمـة الساحة الدولية، سعت الكتابة 

ـــة موضـــوعها  والولـــوج إلى تلـــك الفضـــاءات الممنوعـــة والـــتي لم تنبشـــها أيـــادي الرجـــال بعـــد، فعالجـــت الروائي

بتسليط الضوء على معاناة الشخصـية المخنثـة، لـيس مـن بـاب اخـتراق المحظـور الـديني والاجتمـاعي والنـبش 

  .في المكبوتات، بل من باب تقويض النسق الذكوري
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بموضوعه الخاص، وإشكاليته تتأتى من الشخصية المركزية مسعودة أبوبكر ل  طرشقانةينفرد نص و 

، الــذي جمــع بــين طبيعتــين مــراد الشواشــيمجموعــة الوقــائع والأحــداث، هــي شخصــية الــتي تفجــرت منهــا 

متقابلتين على صعيد واحد، فعلى مستوى التكوين الخـارجي، يحـوز تكوينـاً ذكوريـاً وعلـى مسـتوى التكـوين 

لا تخلــص '' : بوجمعــة بوشوشــةالبــاطني يحــوز طبيعــة أنثويــة، أي أن البطولــة في الــنص حســب قــول الناقــد 

وثة ولا للذكورة، وإنما يستحوذ عليها جنس ثالث، امتزجت فيه الذكورة والأنوثة والتباس الهوية الجنسية للأن

في جسد  اصاحبها مراد على مفترق حالين متناقضين اجتمع ووضعت، فمحت الفواصل بينهما 8''بينهما 

وافقـة لتحققـا جنسـا طارئـا واحد، إذ اجتمعت جينـات وخلايـا الـذكورة والأنوثـة، علـى سـبيل المخالفـة أو الم

  .عبر عنه المصطلح الفقهي بالخنثى المشكل

طيلــة المســار الســردي علــى شخصــية رئيســية مخنثــة، خــلاف مــا كــان في  طرشــقانةاشــتغلت روايــة 

الأعمـال الروائيــة الـتي كــان يلمـح لهــذه الظـاهرة تلميحــاً فقـط، أو يقــدم لهـا دور ثــانوي أو دور مسـاعد، أمــا 

لى شخصـية إشـكالية، تتصـارع بـداخلها هويتـان جنسـيتان؛ الـذكر والأنثـى، فـلا هـي تأسست كلها عفهي 

تتـأرجح بـين '' بالذكر الكامل الذكورة بيولوجيا ونفسيا، ولا هي بـالأنثى الكاملـة الأنوثـة، فهـذه الشخصـية 

كــون الجنســين دون أن يقــرّ لهــا قــرار، هــذا التنــاقض الوجــداني علــى مســتوى الاختيــار، هــو بمثابــة عنصــر م

، فالخنوثة الجسدية لها مبررا�ـا البيولوجيـة الناتجـة عـن اخـتلاط الأعضـاء الذكوريـة والأنثويـة في 9''لشخصيتها

شخص بعينه، إذ تجتمع لديه أعضاء الذكورة والأنوثـة، فيكـون أحـدهما ظـاهرا والأخـر مسـتترا، وهنـا يحـدث 

في جـنس المولـود، فتسـمى الأنثـى علـى أ�ـا  خلل في نمـو الأعضـاء الجنسـية الخارجيـة ممـا يـؤدي إلى الالتبـاس

  .ذكر، أو يسمى الذكر على أنه أنثى

ومن هنا قدم النص شخصيته المركزية تقديماً بيولوجيا محدودا، لكن رغم محدوديته أظهر المفارقة 

في  الذي عاش بواكير هذه المفارقة النوعية مرادالمأسوية بين الظاهر والباطن، هذه المفارقة صاحبت طفولة 

جنسه، من خلال حادثة الختان التي لم تمر عليه كما مرت على أترابه من الذكور، رفض القائم بعملية 

 مرادالختان أو المطهر إجراء هذه العملية بسبب وضعيته البيولوجية المتداخلة التي تنُبأ للقارئ بعدم ذكورية 

، فمن الطقوس المتعارف عليها 10''البنات إنه لا يختن'' : قائلاً  حميدة الطهارالخالصة، التي فر منها 

في ا�تمعات العربية، عملية الختان التي تعد الطقس الرمزي لفحولة الرجل ولرجوليته،  فالرجولة هي التي 

، أو ذكورة اللوطي لا عبد الصمد الديالميتؤثر على بناء الرجل كتفوق اجتماعي، فذكورة الولد حسب 

ليس ذكراً فقط، إنه ذكر يولج ولا يولج ومن أجل تحقيق هذا التمييز بين  إذ الرجل'' تكفي لبناء الرجل،
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الرجل واللارجل، أو بين الذكورة والرجولة، لابد أن تتم عبر تنشئة اجتماعية تمر عبر طقس مرور أساسي 

  .، وهو  عملية الختان11''يتم بفضله بناء الهوية الرجولية في ا�تمعات العربية

طقس المرور للتعرف أو لاكتساب الهوية الرجوليـة مـن الهويـة الذكوريـة، وبمـا ' 'وعملية الختان هي 

أن الهوية الذكورية مثمنة وممجـدة، فـإن ختـان الولـد فرصـة احتفـال وافتخـار، ومـن ثم فإنـه قطيعـة �ائيـة بـين 

ا الانفصـال هـو الولد والأنوثة، فالختان هو انتقال رمزي فعّلي للولد من عالم النساء إلى عـالم الرجـال، وهـذ

، هــذا  الطقــس 12'' بدايـة حصــول الولــد علــى شــيء مـن الســلطة، وانطــلاق التفــوق علــى كـل نســاء العائلــة

، هذه اللعنة الـتي رافقتـه طيلـة طفولتـه، وصـولا إلى مراد الشواشي  المقدس الخاص الذي لم يفلح في تجاوزه

إذن فهويـة الأنثـى أو الـذكر ...''زدوج،يلـبس شخصـيته المـ مرادمرحلة النضج والاكتمال، وقد مرّت كلها و

تتحدد من  هذا الطقس المقدس في ا�تمعات العربية إضافة إلى ارتباطها  بالتنشئة الاجتماعيـة الـتي تـدعم 

ذلـــك مـــن خـــلال المحـــيط الاجتمـــاعي، فطريقـــة التوجيـــه للطفـــل في مراحلـــه الأولى هـــي الباعـــث في تكـــوين 

من أبحاثه بأنه حتى البنت ستولر العديد من الباحثين فقد خرج شخصية الأنثى أو الذكر، وقد أكد ذلك 

الـــتي ليســـت أنثـــى بيولوجيـــا وتســـمى المعـــادل بيولوجيـــا هـــذه البنـــت تنشـــا وتكـــد كـــامرأة إذا عوملـــت كـــامرأة 

، وبالعودة لمختلف الدلالات الموجودة في الرواية حول 13''بواسطة أهلها ولم يتشكك أحد من نوع جنسها

الأنثويــة، يتبــين للقــارئ أ�ــا خنوثــة مرضــية وليســت ادعــاء، لأنــه مــن صــغره  يتصــرف  د مــراحالــة شخصــية 

قادته خطاه حتى مشارف القرجاني خلف صـبيان '' : كأنثى، كما صرحت بذلك الساردة ففي صـغره 

ذروفه، هبّ أحد زملائه ليقتص له فقد عرف بين أترابه بلين الطباع وطراوة غتحرّشوا به، افتكوا منه 

،  سـيمونبجدتـه ومرافقتـه لهـا بعـد وفـاة أمـه  وكان شديد التعلق، 14''وك حتى شبّهه بعضهم بالأنثىالسّل

مما جعله ينشأ وسط نساء العائلة، فكان يرافق جدته لحمامات النساء وحفلا�م وجلسا�م، فكـان قريـب 

  .بذلك لعلمهن الأنثوي

تبين لنـا أن الروائيـة تفتـتح روايتهـا ومن جهة أخرى وبالرجوع  إلى بدايات خط السرد في الرواية ي

بوصف لشخصية تتمايل مـع أهـازيج الموسـيقى، فالقـارئ للوهلـة الأولى وهـو يتتبـع خـط الوصـف يخيـل إليـه 

بـــرزت القامـــة فـــي إهابهـــا الأنثـــوي فـــي بـــذخ الحلـــي ... '': أ�ـــا تصـــف أنثـــى في حفـــل زفـــاف تقليـــدي

ويلة ب لعجار والقلائد والخـلالات تـتلألأ المذهب، وكان كلما ارتعش الصدر تداخلت الأقراط الط

كان الوجه غائب الملامح في الظلال يخاتل الأنوار، غير أنه لم ....تحت أضواء مصابيح الكهرباء

يكن بالعسير على من يجلس بمنأى عن الحلقة أن يلحـظ أحمـر الشّـفاه الكثيـف الصّـارخ والكحـل 
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لأجفـان، ثـم ينحـدر البصـر مـع الكمّـين الأبيضـين الدّاكن حول العينين والهالة بلون البنفسـج حـول ا

 ،15''...سيحتار في حصر عدد الأساور والخواتم التي تزاحمت في كرنفال غجري'' الدانتيل'' من

الشخصــية المخنثــة في الروايــة، فتعلقــه  مــراد الشواشــيكــان مشــهد العــرس هــو تمهيــد للحالــة الــتي يعانيهــا 

  .وإبداعه فيه، ينبع من ذات أنثوية دفينة خلف هذا الجسد المخنث بالملابس النسائية وحبه للزينة والرقص

في فحولة ورجولة الجميع  مراد الشواشييشكك ونتيجة لهذه الشخصية المعقدة والازدواجية التوجه 

ويتساءل ماذا تعني الرجولة بعد أن استطاعت المرأة القيام بكل الأعمال التي كانت من اختصاص الرجل 

لرجولة؟ ألا تعود جذور هذا التفريق الحاد بين المذكر والمؤنث إلى وعي الموروث الثقافي ليكتسب مفهوم ا

ا يجعل هذا الوعي يمثل العربي الذي يأبى الاستجابة لكل التطورات التي طرأت على الحياة العربية ذا�ا بم

ة، وإمكانية التعامل قضية الرجولة في مقابل الأنوث مراد الشواشيتفجر الرواية عبر شخصية ، ازدواجية

في طرحه  مرادمعها من منطلق الحريات التي تتبناها الشخصية العربية ظاهريا وتدعو إليها، وهو ما يفتأ 

الفلسفة مناقشة تنم عن وعيه وقدرته على الاختيار حتى لو كان ذلك   ومناقشته مع ابن عمه أستاذ

ق بابي في آخر الليل وتدلق على أتعتبر رجولة أن تطر ...'': ، فيقول16سيحدث صدمة للجميع

رأسي همومك الفارغة التي نعرفها جميعا وحفظنا فصولها، فلا تحاول تلميعها من جديد، قل إنك 

مراد ...نساؤكم تعرض عنكم فتبحثون عن عزاء في دفء مراد...جئت لغرض واضح بدون مراوغة 

اجهة مباشرة بين الشخصية المخنثة التي ، في هذه المقاطع مو 17''...مراد يريد أن يختار...لا يريدك الآن

عي الرجولة والفحولة التي يدافع عنها ويقف يدّ أل الشواشي سوية و رجل من التدرك حالتها النفسية غير 

هو الآخر في مواجهة تصحيح الهوية الجنسية التي يريدها مراد، مع علمه بحالته، لكنه يستغلها لحاجته 

 .ة بل غياب مطلق للرجولةولإشباع حاجاته، فهذه ليست رجول

وأعطاها رمزاً للمرور وهو الختان،  الصمد الديالميوإذا عدنا إلى تتبع الهوية الرجولية كما عرفها عبد 

لم يجتزه، ومن ثم هو لا يملك هذه الهوية الذكورية التي يتحدث عنها الجميع  مراد الشواشيفنقول أن 

وقه الأنثوي في كل شيء وصولا لرغبته التي لا يشتهي النساء ويمجدها الجميع، فمن حادثة الختان مروراً بذ

لم يهتز في حياته لأنثى إطلاقا،  ''نهإفجسده عاجز عن الدخول في علاقة طبيعية مع أي أنثى، إذ 

ن، وهذا يدل على لهُ  ولا يميلا 18''فبقدر ما هو قريب من عالمها، ينفر من فكرة مضاجعة أنثى

تارة،  اً فالجسد في رواية طرشقانة يظهر متنوعا مضطربا متصارعا، أنثوي.المغيبةالخنوثة الحقيقية والرجولة 

  .19ةمرات عديد اً تارة أخرى، ومسخ اً ذكوري
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كل ما هو قار في وعي الثقافة العربية حول مفاهيم الرجولة والجسد،   مراد الشواشيخالف لقد 

بــذ الانحنــاء بكافــة أشــكاله وارتباطاتــه والــتي درجــت علــى تأكيــد مفهــوم الفحولــة الجنســية لصــالح الرجــل، ون

عــادة التفكــير في كــل هــذه الأمــور مــن إ إلى الجســدية والاجتماعيــة والسياســية، غــير أن الروايــة إجمــالاً تــدعو

منطلق وجهة نظر مراد وأمثاله في ا�تمع العربي عموماً، وهذا يدل على النظرة الجديدة التي تدعمها العولمة 

مــوازين الهويــة الجندريــة والهويــة البيولوجيــة فيمــا يعــرف بالجنســانية العولميــة  الــتي  الجندريــة، مــن خــلال قلــب

  .تجاوزت المفهوم الجنسي إلى الجنوسية 

مُشــكلُ ينتظــر الحــل، وأفــق صــراع لا  طرشــقانةوعطفـا علــى مــا ســبق، نقــول أن الخنوثــة في روايــة  

واضـحة، _ اعتـداد بالمسـائل البيولوجيـة_ ة يحسمه إلا الاختيار، والتجديد النوعي القائم على هويـة جنسـي

وثابتة ومستقرة، و�ائية، ينتج عنها هوية نوعية واضحة، وعلى الرغم من وضعية الخنثـى في ا�تمـع وضـعية 

طبيعية، واحتمالية وجـوده احتماليـة مؤكـدة في كـل ا�تمعـات، إلا أن الثقافـة الذكوريـة الـتي لا تـرى الأشـياء 

ة مركزها الذكر، ترفض مثل هذا الوجود للخنثى على أساس طبيعته النوعيـة، فالطبيعـة إلا عبر ثنائية متضاد

المراوغــة لخصائصــه النوعيــة تقــوض الوجــود الثنــائي الــذي تقــوم عليــه هيمنــة الــذكورة، الــتي تتبــدى عــبر قطبيــة 

ا يخلخـل ازدواج واضحة مع الأنوثة، تتموضع فيها هيمنـة الـذكورة وايجابيا�ـا مقابـل سـلبية الأنوثـة، ومـن هنـ

صـفات الــذكورة والأنوثــة في الخنثـى تضــاد هــذه الثنائيـة القطبيــة، ففــي كـل ثنائيــة عميــاء لا يـرى فيهــا طرفهــا 

المهــيمن ســوى الطــرف الآخــر المهــيمن عليــه، يصــبح الاعــتراف الضــمني بطــرف ثالــث أو أطــراف أخــرى قــد 

الاختيار والبحث عن حل وعـن سـبيل  تجمع خصائص الطرفين تقويضا للمبدأ الثنائي ذاته، ومن ثم يكون

، بغض النظر عن التداعيات الاجتماعية التي مسعودة أبو بكرللخلاص هو المفارقة التي حملتها لنا الروائية 

 .سيخلفها هذا القرار، سواء على الصعيد الأسري، أو الصعيد الاجتماعي

 :خطاب المثلية وصدمة الفحولة .2

الاجتماعيـــة و شـــكالها تـــؤدي إلى تعميـــق مفهـــوم الحريـــة الشخصـــية ممـــا لاشـــك فيـــه أن العولمـــة بكافـــة أ 

، ةوتقويـــــة النزعـــــة الأنانيـــــة لـــــدى الفـــــرد، وهـــــذا بـــــدوره يـــــؤدي إلى التســـــاهل مـــــع الرغبـــــات والميـــــول الجنســـــي

، وفي والجنسـمثلية، ممــا أدى إلى انتشـار الإباحيــة والتحلــل الخلقـي وخــدش الحيــاء، وتشـويه الفطــرة الإنســانية

الروائية العربية أكثر جرأة عندما سبقت الرجل، وخصصت روايات كاملة للحديث عن نت كاهذا السياق  

 ''لحظــات لا غيــر'' تضــع لنــا في خضــم أحــداث روايتهــا  تحــة مرشــيداف الروائيــة المثليــة الجنســية، فهــاهي

اعتبرهــا  المغــربي بالمثليــة الجنســية أو الســحاقية، وبــالأخص الممارســات الســحاقية الــتي/ صــدمة الرجــل العــربي
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، واعتبرت بأنه ليس ضرورياً لحيا�ا الجنسية، فهي صفعة لرجولتـه امرأةالبطل وحيد، أول صفعة وجهتها له 

  .الشرقية

هاهي العولمة تنجح في إبعاد الرجـل عـن المـرأة وعـن حيا�ـا الجنسـية، بـدعم الممارسـات المثلجنسـانية، و 

، وتـبرر ذلـك وحيـدعلاقـة الحـب الـتي عرضـها عليهـا من اللوطية والسـحاقية، حيـث تـرفض الفتـاة الباريسـية 

 �ا سحاقية تحب صديقتها التي تقاسمها الشقة، هذه الصدمة التي لم يعتقد يوماً أ�ا سـتكون بـديلاً إبقولها 

تقــول لــي باكيــة، إنهــا '' : بوجودهــا معهــا، قبــل أن يكتشــف المصــيبة العظمــى اً لــه وهــي الــتي كــان مطمئنــ

ولكنهــا ســحاقية ...وأنهــا لــم تصــادف أبــداً صــديقاً مخلصــاً مثلــي... ي كثيــراً وإنهــا تعزنــ...آســفة جــداً 

�ـذا الخـبر كبـيرة جـداً، وهـو  وحيـد، جـاءت صـدمة  20''تحب صديقتها التـي تقاسـمها نفـس الشـقة...

الـذي كـان يعتـبر المثليـة أفظــع شـتيمة توجـه لرجـل في مراهقتـه، ولم يتصــوراً يومـاً أن النسـاء يمكـن أن تســتغني 

 هــذه الصــدمة ، 21''كانــت أفظــع شــتيمة توجــه للرجــل هــو نعتــه بــالمثلي'' : عـن النســاء بالنســاء، فيقــول

خــر، حيــث اعتــبر المثليــة هــي مســاس برجولتــه وفحولتــه لــو كانــت خيانتهــا لــه مــع رجــل آ وحيــد فضــلالــتي 

مـوديلاً '' الشرقية التي وقفت عاجزة أمام امرأة فاتنـة ورقيقـة، لم تحـرك فيهـا سـاكن، بـل كانـت مجـرد جسـد 

أحسست وأنا '' لفنها التشكيلي، فضل وحيد، لو نافسه فيها رجل، لو اهتزت رجولته بطريقة أخرى

أقســى مــا قــد يحصــل ، 22''قية عــدم جــدواها، أمــام امــرأة فاتنــة رقيقــةالفخــور برجــولتي وبفحــولتي الشــر 

للرجـل العـربي هـو أن تمـس رجولتـه، هـذه الرجولـة الـتي فضـل لـو أ�ـا تعرضـت للخيانـة علـى أن تـدنس �ـذه 

ربما كان ألمي سـيكون أقـل لـو كانـت تحـب رجـلاً آخـر، ففـي هـذا اعتـراف ضـمني '' :الطريقة المهينة

، كــان الرجــل الآخــر أو  23''إذ كيــف لــي أن أغــار مــن أنثــى...ي تــرف الغيــرةبرجــولتي، كــان ســيكون لــ

الآخر من نفس الجنس أقل ألماً لدى وحيد من منافسة الأنثى، هـذه الأنثـى الـتي كـان ممتنـاً لوجودهـا، فهـي 

الـذكور لشـقة صـديقته الباريسـية مـاري، ولجهلـه أو لبداوتـه كمـا وصـف /التي كانت المانع لعدم تردد الرجـال

  .نفسه لم يكن يعلم أ�ا أشد خطورة من الذكور، من تردد الرجال لشقة صديقته

العـولمي، وتعـدد العلاقـات الجنسـية مـع الرجـال، لكنهـا  فتاحنبالاباريس  نساءو  باريسلقد عرف عن  

بـــاريس الحريـــة، مهـــد العولمـــة تفصـــح عـــن انفتاحهـــا الجنســـي الجديـــد والقـــديم المعلـــن عليـــه  الســـحاق المثليـــة 

يـا '' : سـوية فيقـولالحالت بينه وبـين معرفتـه �ـذه الممارسـات الجنسـية غـير  وحيدحاقية، ولكن بداوة الس

البدوي، كم كنـت مطمئنـاً لكونهـا تعـيش مـع صـديقة، ولا يتـردد علـى بيتهـا أصـدقاء مـن  أنا...لغبائي

 .24''لســـت ضـــرورياً لحياتهـــا الجنســـية: وجهتهـــا إلـــى امـــرأة صـــفعةجـــنس الـــذكور، كانـــت هـــذه أول 
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أقســى درس لقنتــه لــه بــاريس الحريــة، بــاريس العولمــة، وهــو الاخــتلاف الــذي لم يكــن  وحيــدفكانــت صــدمة 

نـــه شـــتيمة في مراهقتـــه، متناســـيا أنـــه في بلـــد الحريـــات، وهـــو طالـــب في شـــعبة الفلســـفة، أيعلـــم عنـــه ســـوى 

الاخـتلاف الحقيقيـة، ربون، تعلم الاختلاف الجنسي والاختلاف في الرغبة، وتناسى أن يـتعلم فلسـفة و بالس

فلسفة الحرية المطلقة التي تحمل رايتها العولمة وتلوح �ا في كل أرجاء العالم، وهو البدوي الذي فضل غيرتـه 

'' : ليصرح قـائلاعلى أن تتفوق عليه امرأة، ليس في أمور حياتية، بل في فحولته الرجولية،  من بني جنسه،

الاختلاف، درس أفـادني كثيـراً، وأنـا طالـب فـي : لملائكةهذا كان أول درس لقنته لي مدينة الجن وا

ربون، تعلمت كيف أناقش كل شيء بدءاً من المسلمات دون أن أصدر أحكاماً و شعبة الفلسفة بالس

لكنـه نسـي أن يتخلـى عـن الأحكـام المسـبقة الـتي تقـوض دور المــرأة . 25''مسـبقة وأن أتقبـل الـرأي الآخـر

  .المغربي/تشبع �ا حد الثمالة في مجتمعه المشرقي وتقزيمها، وترفع من رجولته التي

طــرح الروائيــة قضــية مشــا�ة للســحاقية الــتي تعــرف عليهــا في بــاريس الحريــات، ولكــن هــذه المــرة وت

ليست القصة في بلد الحرية بل في أقصى البلاد العربية، في قلـب العـالم العـربي، بلـد طمـس الحريـات، قصـة 

بت الطلاق من زوجها الذي ضبطته متلبساً مع صديق له في وضع مشبوه، التي طل أسماءطبيبة لللصديقة 

، شخصــية محوريــة أســماءالقصــة علــى لســان الطبيبــة  فاتحــة مرشــيدمخــل بالحيــاء في غرفــة نومهمــا، فــتروي 

باحت لي إحدى صديقاتي مرّة وأنا اسألها عـن سـبب طلاقهـا مـن زوج عاشـت معـه خمـس '' :فتقول

أطفال، أنهـا قـد ضـبطته مـع صـديقه فـي وضـع مشـبوه بغرفـة نومهمـا،  ةثعشرة سنة، وأنجبت منه ثلا

تتقـاطع ، 26''... ربما استطاعت أن تسامحه وتسـتمر معـه...وأنها تمنت ساعتها لو ضبطته مع أنثى

الباريسيةــ فالمثليـة الجنسـية، السـحاقية أو  ماريو  وحيدإلى حد بعيد مع قصة  أسماء قصة صديقة الطبيبة

النساء على حد سـواء، فالخيانـة مـع الجـنس الآخـر، تغتفـر  ومعاشرالرجال  لمعاشرثابة إهانة اللوطية، هي بم

وتمـــنح للغـــيرة فرصـــة للتبريـــر، لكـــن أن تكـــون مثليـــة وممارســـات جنســـية غـــير ســـوية، فهـــي خيانـــة للإنســـانية 

    .وللطبيعة وللجنس البشري ككل

، وللخيانــة علــى المثليــة، فيقــول ردت الفعــل متشــا�ة مــن تفضــيل الطــرفين للفطــرة الســويةكانــت 

ربمـا ألمـي سـيكون أقـل لـو كانـت تحـب '' : ن الخيانة تؤلم، لكـن لا تصـل لخـدش الرجولـة، بقولـهإ وحيد

، وفي نفــس الســياق جــاءت ردة فعــل الزوجــة علــى 27''رجــلاً آخــر، ففــي هــذا اعتــراف ضــمني برجــولتي

ضبطه مع أنثـى ربمـا اسـتطاعت أن تسـامحه تمنيت ساعتها  لو '' لوطية زوجها وممارساته الشاذة  الـتي 

لكنهـــا شـــعرت أن خيانتهـــا لـــم تكـــن لهـــا وحـــدها فقـــط بـــل كانـــت خيانـــة لكـــل نســـاء ...وتســتمر معـــه
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فــاهتزت هنــا تلــك الثنائيــة الخالــدة ، ثنائيــة الأنوثــة والرجولــة بفعــل المثليــة الجنســية، الــتي لا ، 28''...العــالم

ـــة، الفحولـــة، ولا إ/ تنتمـــي لا إلى صـــف الـــذكورة لى صـــف الأنوثـــة، فالـــذكورة كمـــا الأنوثـــة تـــبرأت مـــن المثلي

  .سحاقية كانت أم لوطية

السـحاقي، هـو بمثابـة إهانـة للرجـل العـربي الفحـل /هـذا المشـهد المثلـيمـن شخصية هنا وموقفه الف

فكيــف '' الــذي يحمــل مــن إرث القبيلــة مــا يجعلــه يفضــل المــوت علــى أن يصــبح عــاجزاً جنســياً أمــام امــرأة، 

ه هذه المرأة وتفوت عليه فرصة إثبات قدراته الرجولية، كيف تحسسه بعبثية عضوه الذي يبرر ترفض

المثلية ودعمها اللامتناهي خطاب لقد قوضت العولمة  بفضل ، 29''...دونيتها بانعدام هذا العضو لديها

تـه صـاغراً وعـاجزاً أمـام لها من فحولة الرجل العربي، الذي يعتز بفحولته الشرقية المتوارثة أباً عـن جـد، وجعل

بلــد الفــردوس المفقــود، وهــو الــذي كــان لا المنــير، هـذا المــدّ الانفتــاحي العــولمي ، وهــو في بلــد الحريــة، الغــرب 

  .يغفر في بلده حتى الخيانة

، أن مــا نعتــبره نحــن هنــا في العــالم أســماء وفي الســياق نفســه تضــيف الروائيــة علــى لســان الطبيبــة  

ت شذوذ هي في الواقع تمارس حيا�ا الجنسية في خفاء عن هذا العالم، ولكن ستظهر المغاربي، حالا/العربي

نــدعوها شــذوذاً، فهــي ''عــاجلاً في شــكل تصــدعات في مؤسســات الــزواج، فــترى أن هــذه الحــالات الــتي 

تمارس حياتها الجنسية في سرية معتمة وتجد لها وضعاً اجتماعيـاً مقبـولاً كـالزواج مـع الجـنس الـذي 

جنســـياً، فمؤسســـة الـــزواج بمجتمعنـــا تصـــلح لأكثـــر مـــن تنشـــيط ممـــولي الأعـــراس وتجديـــد ترفضـــه 

ع وانحـراف المؤسسـة الزوجيـة مـن جهـة، وتصـدّ ع ، وهـذه نتيجـة مـن نتـائج العولمـة، وهـي تصـدّ 30''...النسل

 السـحاقية، الـتي اعتبرتـه عـاجزاً الصـدمة  تحـت تـأثير الـذي بقـي  وحيـدالحياة الشخصـية، كمـا وقـع للأسـتاذ 

وفضلت عليه بنـات جنسـها، هـذه العلاقـة الـتي دفعتـه للخـوض في عـدد لا متنـاه مـن العلاقـات ليثبـت مـن 

دخلت دون جهد ودون أن أدري كيف ''  :فيقول السحاقية له، ماريخلالها رجولته التي اهتزت برفض 

لغوايـة، في علاقات متعددة، متحررة، قصـيرة وبـلا وعـود، أصـبحت قناصـاً أتقـن فـن المطـاردة، فـن ا

ومــن خــلال هــذا العــدد الهائــل مــن ، 31''كمــن يحــاول أن يبــرهن لنفســه عــن شــيء...وفــن الانســحاب

جنسياً،  اً العلاقات الجنسية مع عدد كبير من النساء، حاول الأستاذ وحيد أن يبرهن لنفسه أنه ليس عاجز 

في نســاء أخريــات و  الســحاقية، يســتطيع أن يعوضــها مــاريوأن الاهانــة والصــفعة الــتي تعــرض لهــا مــن قبــل 

السـحاقية غصـة في صـدره، فبحـث عنهـا في كـل النسـاء اللـواتي مـاري بقيـت  قديكون له ذلك، و  لكن أنىّ 

أنا أبحث عنها فـي كـل النسـاء، أدمنـت الجـنس، أصـبحت محتـرف سـرير مثلـه، أعـاني '' قدمتهن له 
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حولـــة والعلاقـــات صـــدمة الف، 32 ''مـــن فـــراغ مهـــول بعـــد كـــل امـــتلاء، كانـــت كـــل النســـاء ولا واحـــدة

الأستاذ ا�تهد لتجعل منه، مدمن جـنس ومحـترف سـرير، لينتقـل إلى الخمـر حيد السحاقية، غيرت مسار و

، ء بالنسبة له، وهي إهانة لكرامتهالمغربي هي كل شي/وعالم الضياع، فالفحولة والرجولة عند الرجل الشرقي

  .لفحل العربيوهكذا نجحت العولمة في زعزعة الشخصية العربية و فكرة ا

 :خطاب الجسد وتقويض النسق الفحولي .3

ســعت العولمــة إلى خلخلــة الأدوار الاجتماعيــة الســائدة وإلى ضــرب الأســرة التقليديــة وإلى فــرض 

وغيرتـه كمـا يحلـو  شاءتعلاقات وتطبيعها في ا�تمع، وهذا ما فعلته بالجسد الأنثوي الذي لعبت به كما 

وح، وهـاهي تحـاول قلـب أطـراف المعادلـة بعـد أن كـان الجسـد الأنثـوي لها، وأخرجتـه مـن الحجـب إلى المفضـ

الســلعة الــتي تبــاع للمتعــة نظــير مقابــل مــادي، والمفعــول بــه والمشــتهى، أضــحى الجســد الــذكوري في ا�تمــع 

 المرأة التي قبلالاستهلاكي السلعة التي تباع للمرأة والمفعول به، بعد أن كان فاعلاً، والمطلوب والمشتهى من 

فاتحة تشتري جسده بعد أن كان جسدها سلعة، ويتبين ذلك من خلال المقطع الذي وظفت فيه الروائية 

على صيغة الأمر، تبـين موقـع عزيـز تدل  ماضية  أفعالاً  دعلى لسان السار  مخالب المتعة في رواية مرشيد

البحــر قصــد  دعتنــي لشــرب كــأس علــى...استفســرتني عــن طبيعــة شــغلي '': المفعــول بــه وليلــى الفاعــل

وهكــذا وجــدتني عنــدها فــي الفــيلا التــي عرفتهــا، كــل شــيء مــر بســرعة، ...التعــرف علــى بعضــنا أكثــر

الكأس، التعارف وممارسة الجنس، وعندما ودعتني عند محطة القطار دست في جيبي ألـف درهـم، 

انتقـل  ،33''لا تكن غبياً، أنت عاطل، كل شيء بثمنه: صعقتني المفاجأة، لكنها، قالت بلطف شديد

ومعــبراً ثتــه الجســد الأنثــوي مــن مفعــول بــه ومــن مســاحات الضــعف والتهمــيش إلى عنصــر فاعــل محتفيــاً بأنو 

'' بكــل قــوة عــن شــهواته ورغباتــه وحقــه في التلــذذ بجســد الآخــر، وامتهانــه أحيانــاً، فكانــت ليلــى في روايــة 

ل، والمحرك الرئيسي في هذه اللعبة هي من تسن القوانين والسنن لأ�ا الفاعل، صاحبة الما ''مخالب المتعة

أوضــحت منــذ البدايــة أن الأمــر لا يتعــدى كونــه مشــروعاً '' : الجنســية، فوضــعت شــروطها مســبقاً لعزيــز

جنسياً صرفاً، وأن لا رغبة لها في علاقـة تعطيهـا الإحسـاس بالضـعف، أنـا أتفـوق عليهـا كـوني أصـغر 

لمال، لهذا هي تصر على دفع الثمن حتـى تحـس ا: منها سناً بكثير، وهي تتفوق علي بما لا أمتلكه

نهـا تعلـم أن جسـدها رغـم كـل الرتوشـات لـم إبنوع من التوازن، هي امرأة واقعية جـداً، قالـت كـذلك 

يعـــد لـــه رونـــق الصـــبا وريعانـــه لـــذا تفضـــل أن تشـــتري، شـــأنها شـــأن الرجـــال الـــذين يفضـــلون الفتيـــات 

لممـتهن مـن طـرف المـرأة الـتي تسـعى لامتلاكـه لتحقيـق صورت لنا الروائية الجسد الذكوري ا، 34''الصغيرات
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المتعة والإشباع الجنسي والعاطفي، والتحول من موقـع المفعـول بـه إلى الفاعـل المتفـوق علـى الـذكورة وسـلطة 

  النظام الأبوي الثقافي، الذي سعت العولمة جاهدة لزعزعته ،

شخصــيات النســائية في الروايــة ذلــك، فمــن خــلال العلــى ومــا قدمتــه لنــا الروائيــة يوضــح ويــبرهن  

الرجــولي، فمنحــت العولمــة للأنوثــة مــا لم تمنحــه للــذكورة مـــن / تجســد كيفيــة تقــويض وتشــويه الــدور الأبــوي

سطوة مادية وجماليـة ومعنويـة في مقابـل، إظهـار الضـعف الرجـولي، مـن خـلال إظهـار الضـعف والحاجـة إلى 

أضحت العلاقة الجنسية التي كانت مقدسة، مشاريع حسية ف، دي إلى الشعور بالمهانة والدونيةالمال، مما يؤ 

الخبـير في مجـال المشـاريع الجنسـية الرجاليـة، يحـاول توسـيع  عزيـزسـلفاً، ف/جنسية، وعاطفية محسـومة مسـبقاً 

، الــذي يســعى جاهــداً لإدخالــه ضــمن هــذه الشــبكة المشــبوهة، شــبكة أمــينالعمــل، لــتعم الفائــدة صــديقه 

محافظاً على الإرث الرجالي الراسخ وعلى فكرة الفحولة المطلقة حتى في سوق ...دالربح السريع، وبيع الجس

أتفهــم مــا معنــى ...أنــت الرجــل '':الجســد، ســوق الــدعارة الرجاليــة، بترديــد شــعار، الرجــل لا يعيبــه شــيء

، فـالأمر  35''الرجل؟ لن يعيبك أحد، أن تعطي المتعة وتستمتع بدورك، وتتقاضى أجراً لا يستهان بـه

  .يتعدى كونه مشروعاً جنسياً صرفا لا

ــزيحــاول  بالعمــل في مجــل تجــارة وبيــع الجســد، وكأنــه مشــروع تجــاري مــن  أمــينإقنــاع صــديقه  عزي

معذرة، إن كنت قد '' موال، وهي مضمونة الربح، فيمهد له الطريق،لأالمشاريع التجارية الشبابية التي تدر 

ر مـن تقاضـى أجـراً علـى متعـة، مـا رأيـك فـي جرحت كرامتك، لكن اعلم أنـك لـن تكـون أول ولا أخـ

، يحـاول عزيـز إقنـاع أمـين 36''الأزواج الذين يعيشون عالة على زوجـاتهم، أليسـت هـذه دعـارة مشـروعة

بالعمل في الدعارة الرجالية، أو بيع المتعة من خلال سرد حجج وأدلة علـى أن العمـل الجنسـي وبيـع الهـوى 

  .هي التي تدفع إلى ذلكموجود من قبل وأن الحالة الاجتماعية 

هنا يظهر الفكر العولمي، الذي ينمط كل شيء ويجعـل مـن القضـايا المسـكوت عنهـا والتابوهـات 

عادية من خلال الحديث والجهر �ا، وإخراجها من دائرة المحرم، إلى دائرة المتداول والكل يبحـث عـن  اً أمور 

مخالب فجاءت رواية في زمن العولمة بالية، مصالحه الخاصة بغض النظر عن القيم والعادات التي أصبحت 

مـن التعـارض بـين إجباريـة العـرض الجسـدي بـداعي الـربح السـريع، والحاجـة إلى الإشـباع  ئاً تحمـل شـي المتعة

فحينما يتعلق الأمر باللذة توضع الأجساد البشرية في منطقة معتمـة، وكـل خـروج ، الجنسي بداعي الحرمان

كافـأ بعقـاب، وهـذا مـا حـدث للجيغولـو إبـراهيم الـذي قتـل عشـيقته ودخـل عـن السـنن الثقافيـة ينبغـي أن ي
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وســيلة لإشــباع شــهو�ا، مقابــل مبــالغ و الســجن، مــن فــرط التعلــق �ــا، بعــد أن كــان بالنســبة لهــا مجــرد ســلعة 

  .مالية

الجسـد تيمـة وعلامـة ورمـزاً، وصـورة لمختلـف التـأويلات الـتي : مخالـب المتعـةجعلت الروائيـة في 

ومن لقضايا والأفكار التي شغلت بالها، ما جعل نصها يرقى إلى نسج خطاب بؤرته الجسد، تكشف عن ا

من مسكن للروح إلى علامة تتكلم، تشـارك تتفاعـل، وتـدافع عـن هويـة  المتعة بمخالتحول الجسد في ثم 

ولكـــن هـــذا صـــاحبها، إنـــه كـــل وأجـــزاء في الوقـــت نفســـه، إنـــه يولـــد معطـــى انفعاليـــاً وغريزيـــاً وثقافيـــاً عامـــاً، 

المعطى، لا يدرك إلا من خلال الأجزاء، ولا يسـتقيم وجـود هـذه الأجـزاء، إلا مـن خـلال انـدماجها ضـمن 

ســعت الروائيــة إلى تقــويض النســق الفحــولي وصــعود النســق الأنثــوي، هــذا ، فهــذا الكــل الــذي هــو الجســد

، وهـو بـذلك ورقـة 37''تماعيـةموضوعاً للعديد مـن النظريـات الثقافيـة والفلسـفية والاج''النسق الذي أصبح 

رابحة للعولمة تستعمله كيفما تشاء وتقلبـه كمـا تحـب، لا سـيما أنَّ العولمـة جعلـت مـن المـرأة وجسـدها سـلعة 

 .تباع وتشترى و�ا تروج السلع والمنتجات

مهما اختلفت الرؤى وتعددت اتجاهات العولمة فإن الأمر الذي لا جدال فيه ولا اختلافا أ�ا و 

ا واقعا، وأ�ا فرضت العديد من التحديات، خاصة بفعل الفضاء المفتوح وزوال الحواجز أصبحت أمر 

وأن الروائيات اللواتي ، ي يحدد معالم القيم واتجاها�اوالحدود الثقافية، وبداية تشكل نظام اجتماعي عالم

ذلك الكتابة خضن في مواضيع إشكالية، وطرقن أبواب المحظور الجنسي والسلوكي والاجتماعي فعرفت ب

، ولكن بتبنيها للخطابات العولمية، خرجت تطرح من قبل ومواضيع ظلت في الظلالنسائية قضايا لم تكن 

قضايا مثل  إدراجالنسق الذكوري من خلال من النسق الضيق والسير ذاتية إلى مزاحمة الآخر و تقويض 

جل المال وهروبا من أن أجساد الرجال من امتها أوالمثلية الجنسية والتحول الجنسي وكذا الدعارة الرجالية 

  .للأفكار العولمية وليس فقط التخلص من السلطة الأبوية ىأعمالبطالة، هو في الحقيقة إتباع 

 الفكر العولمي وصعود الصوت النسائي :الخاتمة: رابعا

ال حملت الرواية النسائية قضايا لم نشهدها من قبل، فقد تطرقت لمواضيع وقضايا ، أقل ما يق

شى الاقتراب منها، وبقيت هذه القضايا رغم وجودها في الأدب رمات التي يخُ �ا طابوهات، ومن المحإعنها 

حبيسة الكتب التراثية والقديمة، إلى أن جاءت العولمة، فطفت بفعلها كل المهمشات وعلى  منذ القديم

القيم والغزو العولمي للمجتمعات ع من زعزعة الجنسانية كنوع من الحرية العولمية، وكنو  اترأسها المهمش

وهذا بالضبط ما تحاول العولمة تكريسه من خلال خطابا�ا ، فخطاب العولمة ناتج عن السلطة ، المغاربية
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الأولى في العالم، وهي التي تملك مقاليد القوة والهيمنة، وخطاب العولمة هو عملية تعكس إرادة الهيمنة على 

فهو خطاب ، لدان العالم أجمعسلوب الحضاري الثقافي الأمريكي على بالعالم وأمركته �دف تعميم الأ

يسعى إلى تكريس سلطة الهيمنة ونموذج استهلاكي مسيطر تكون فيه مصالح القوى الثقافية والاقتصادية 

هذه السلطة والهيمنة تكون بتسخير المنجزات ، و هي الآمر الناهي على هذا الكوكب والعسكرية الكبرى

على العلم باعتبارها المصدر الوحيد  اً واحد اً وسائل الاتصالية والمعلوماتية والإعلامية لفرض نمطالتقنية وال

، ووجدت العولمة في الرواية النسائية الطريق المعبد لذلك، فجعلت من مطالب الحرية و الصراع للمعرفة

تمرير رسائلها و سمومها، الذكوري والتصدي للسلطة الأبوية حجة لاستغلال خطابات المرأة المغاربية، ل

  .خاصوإباحيتها، وتنميط كل ما من شأنه أن يمس الأسرة المغاربية و المرأة بشكل 

تبقى المرأة المغاربية أسيرة السلطة الذكورية مهما حاولت الروائية تقزيمها أو تشويهها لاستنادها إلى 

لخضوع لمتغيرات زمنية وفكرية وبذلك مرجعية دينية وتاريخية وذهنية وثقافية تحضنها ضد كل تقويض أو ا

لإدارة الذكر والتعايش معها، مهما كانت هذه الإدارة مهزومة أو  بالانقياديظل الوجود الأنثوي مر�ن 

ضعيفة تخون ذا�ا وحريتها، رغم محاولات الروائية المغاربية كسر سلطة النسق، وتجاوز السلبية الجنسية 

الجنس والممارسة، هذا بدوره فضح تقاعسها عن مواجهة أسئلة مهمة  والاجتماعية لدور المرأة في عالم

تساعدنا على تفكيك النص والخطاب الذي يحمل ، ع المرأة وتحولات تجار�ا وجسدهاومطروحة تتعلق بواق

توجهات جنسية شاذة وغريبة ولافتة للإنتباه، ولاسيما أن ثمة مجموعة من النصوص الروائية والقصصية 

الشذوذ والسحاقية واللوطية والمثلية، ومن ثم تحتاج هذه الظواهر : جنسية غريبة، مثل تحمل توجهات

لا سيما في زمن  الشاذة إلى غربلتها ودراستها، فلا بأس من معرفة النظريات الجنسية في مجال النقد والأدب

  .العولمة 

تقــدم كــل قطعــة  النصــوص الروائيــة للكاتبــات المغربيــات جــاءت فسيفســاء،ن إوفي الأخــير نقــول 

منها قضية من قضايا مجتمعا�ن لتشكل في الأخير لوحة للمجتمع المغاربي بتنوع أقطاره وتعدّد خصوصياته 

، وتصــور في الــتي ترســم خارطـة القطــر المغــاربي الـتي تختلــف لكنهــا تتقـاطع فيمــا بينهــا في كثــير مـن التفاصــيل

ـــــى ا�تمـــــع المغـــــا ـــــة عل ـــــة الدخيل ـــــى الصـــــعيد المقابـــــل القضـــــايا العولمي ـــــداعيا�ا عل والصـــــعيد  الأســـــريربي، وت

 .الاجتماعي، ووصولها للحياة الشخصية والنفسية للفرد المغاربي
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  :هوامش

                                                           
، 2013، 1ن، الأردن، طحسين على الفلاحي، العولمة الجديدة أبعادها وانعكاسا�ا، دار غيداء للنشر والتوزيع، عما_  1

  .21ص
محمــــد عابــــد الجــــابري، قضــــايا في الفكــــر العــــربي المعاصــــر، العولمــــة، صــــراع الحضــــارات، العــــودة إلى الأخــــلاق، التســــامح، _ 2

  .135، ص1997، الأولىالديمقراطية ونظام القيم، الفلسفة والمدينة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، الطبعة 
  .136الجابري، قضايا في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص محمد عابد_  3
  .1،1999بو شوشة بن جمعة، اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، تونس،ط_ 4

الة مقدمــة ، رســ)2005_1990(رشــا ناصــر العلــي، الأبعــاد الثقافيــة للســرديات النســوية المعاصــرة في الــوطن العــربي  _  5

للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب ، إشراف محمد عبـد المطلـب، ثنـاء أنـس الوجـود، جامعـة عـين شمـس كليـة الآداب، 

  .317، ص2009ية وآدا�ا، القاهرة، مصر ، قسم اللغة العرب
عبـد االله زوار، أفريقيـا : تر مالك الشبل، الجنس والحريم، روح السراري، السلوكات الجنسية المهمشة غي المغرب الكبير، _  6

  .49، ص 2010، 1الشرق ، الدار البيضاء، المغرب، ط
 تندرج شخصية المخنث ضمن نظرية الشواذ في النقد الثقافي ويدل هذا المصطلح  على الشواذ، والشاذ هنا هو  :المخنث

و انتعشت بفعل العولمـة وراحـت  الشخص الشاذ جنسيا والعاجز عن ممارسة الجنس بشكل طبيعي، وقد ظهرت هذه النظرية

تدافع عن الميولات الجنسية المقموعة والمكبوتـة كـاللوطي والمخنـث والمثلـي ، والعنايـة بحقوقهـا والإنصـات إلى طلبـات الأقليـات 

ن المهمشة اجتماعيا ولغويا وثقافيا وجنسياً، و قد أدرجت ضـمن النظريـات الأدبيـة والنقديـة الـتي لاقـت انتعاشـا صـريحا في زمـ

وتكمـن مســاهمة نظريـة الشــذوذ في الدراسـات الثقافيــة والأدبيـة في تركيزهــا علـى الحيــاة الجنسـية بكو�ــا الفئـة الرابعــة في : العولمـة

التحليل بالإضافة إلى العرق ونوع الجنس والطبقة، وفي إصرارها على أن الحياة الجنسية ونوع الجنس لا يمكن فصـلهما بشـكل 

عـرف : وضـمن هـذه النظريـة نجـد المخنـث. 139فيد كارتر، في كتابة  النظريـة الأدبيـة في الصـفحةجيد وهذا ما ذهب إليه دي

بالكــائن الفاقــد لأعضــاء الــذكر وأعضــاء الأنثــى علــى الســواء، أمــا المتصــور الــذي '' الخنثــى'' ''لســان العــرب'' ابــن منظــور في 

مـا أن لمـزدوج، إن الخنثـى هـو المتعلـق بالجنسـين معـاً، فـلا يكـرس فكـرة الـنقص بـل الانتسـاب ا'' المعجـم الوسـيط''يهيمن علـى 

يولــد البشــر حــتى يصــنفوا ذكــوراً أو إناثــا وفقــا لتكــوينهم الجســدي، في ظــل ثنائيــة جنســية بديهيــة تبــدو التعبــير الطبيعــي عــن 

لكينونـة البشـرية والحيوانيـة الحتمية الوراثية عند الغالبية، فالخلق قائم على ثنائية الذكر والأنثى، وهـو نظـام يسـير عليـه الكـون وا

  .وما بين هذه الثنائية الخالدة، تظهر حالات لا هي بالذكر ولا بالأنثى تعرف بالخنثى
نقــلا عــن ورديــث ريســبلير حــاييم، الكرمــل، أبحــاث في اللغــة والآداب، . 136، ص 2ابــن منظــور، لســان العــرب، ج_  7

  .178_ 165، ص 1998_1997، 19_18العددان 
، 1، تــونس، طوالإشــهارالمغاربيــة للطباعــة وجمعــة، الروايــة التونســية المعاصــرة، شــعرية الســرد وفتنــة المتخيــل، بوشوشــة ب _ 8

  .26، ص2010
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  .49صالمرجع السابق، مالك الشبل، الجنس والحريم، روح السراري، السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير،_  

.116ص ، 2006، 2، تونس، طدار سحر للنشر ، طرشقانة، مسعودة أبوبكر_  10
  

11
  .17ص،  سوسيولوجيا الجنسانية العربية عبد الصمد الديالمي، _  

12
  .17المرجع نفسه،  ص _ 

13
  .241ص. ، فضاءات في النقد الثقافيسمير خليل،  _ 

14
  .42، المصدر السابق، صطرشقانةمسعودة أبوبكر، _  

15
  .9نفسه، ص طرشقانة،مسعودة أبوبكر،  _ 

محمود الضبع،  الممنوع والمحرم في  الرواية الجديـدة، الجسـدي نموذجـا، مسـتلة مـن أعمـال المـؤتمر الـدولي الثالـث، : ينظر _  16

، جامعــة قنــاة الســويس، كليــة الآداب  والعلــوم الإنســانية، الجمعيــة 2010الســرد النســوي في الأدب العــربي الحــديث، مــارس 

  .657المصرية للدراسات السردية، ص
  .57ص ،)رواية(وبكر، طرشقانة مسعودة أب_  17
  .57مسعودة أبو بكر، طرشقانة، ص_  18
، 3، عدد09مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مجلد أمينة حماني، الجسد الأنثوي بين الطرح الروائي والتأويل السيميائي،_19

  .102ص ، 2020سنة 
  .28، ص2010ية، الدار البيضاء المغرب، فاتحة مرشيد، لحظات لا غير، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثان _ 20
  .28صمرشيد، لحظات لا غير،  فاتحة_  21
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  .32فتيجة مرشيد، لحظات لا غير، ص_  32
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